
                                                          اجتهادات
                                              أزمة نخبتنا العلمية

 

وإضافة ثرية بحك. هذا ألل ما يمكن لوله عن كتاب  إسهام حميمى

« 5791-5081المصير، « الدور»النخبة العلمية المصرية .. التكوين »

للدكتور أحمد محمود عبدالجواد، والذى يعُد أول دراسة منهجية للنخبة 

 .العلمية، ولأي نخبة فى مصر بشكل عام

 

ؤال البحثى، الذى الرؤية واضحة لدى المؤلف منذ السطر الأول. والس

تتولف عليه أهمية أي دراسة، مُحدَّد للغاية، وهو عن أسباب ضعف 

الإنتاج العلمى والتمنى وتخلفه فى مصر ممارنة ببلدان أخرى تكونت 

نخبها العلمية فى فترة تالية لتلن التى بدأ تكوينها عندنا، مثل اليابان 

 .والصين وروسيا والهند

 

ى هذه البلدان مشاركة فى الانفتاح العلمى فمد أصبحت النخب العلمية ف

والتمنى للعلم الحديث الذى تموده النخب العلمية فى أوروبا وأمريكا وكندا. 

السؤال، إذن، هو: لماذا عجزت النخبة العلمية المصرية، رغم لدِمها من 

حيث التكوين، عن المساهمة فى الإنتاج العلمى الذى يحدث فى العالم، عن 

ا فى تحديث الإنتاج فى بلدنا؟ يغوص المؤلف فى أعماق الميام بدوره

مسألة العلم والمشتغلين به، أى من يسميهم النخبة العلمية، فى مصر منذ 

مطلع المرن التاسع عشر، ويحُلَّل البنية المعرفية والمؤسسية لهذه النخبة، 

 .ويبحث فى مولفها من مكونات النموذج العلمى المعرفى الحديث



 

خيص أهم ما يتضمنه هذا الكتاب الثرى، أو إيجاز أبرز ما ويستحيل تل

خلص إليه. ومع ذلن ربما يجوز، على سبيل الاجتهاد، المول إن تمييز 

المؤلف بين الشمين العلمى والمعرفى فى العلم الحديث يعُد أحد أهم 

إسهاماته فى هذا الكتاب. فمد أخذنا فى رحلة بحثية طويلة لشرح كيف أن 

مية المصرية افتمرت إلى المًكَّون المعرفى والميمى للعلم النخبة العل

 .الحديث، بخلاف نخب علمية فى بلدان أخرى

 

والممصود بهذا المُكَّون الأنساق والأفكار والميم، والبناء النظرى اللازم 

لصياغة النظريات العلمية، الأمر الذى لا يتيسر بدونه المشاركة فى 

الثمافى للنخب العلمية -التكوين الفكرىالإنتاج الدولى للعلم. ولكن 

المصرية جعلها بعيدة عن المُكَّون المعرفى للعلم، فالتصر دورها على 

 .محاكاة التطبيمات العلمية والتمنية

 

وأدى ذلن إلى إضعاف لدرتها على صياغة السياسات والخطط العلمية، 

نتاجها وتكوين الفرق البحثية التى تتميز بالتعاون والتكامل، وضعف إ

 .العلمى فى الأغلب الأعم

 

تحية للدكتور عبد الجواد، وللهيئة العامة للكتاب التى نشرت هذا العمل 

 .غير المسبوق فى مجاله


